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 ملخص

یهدفُ هذا البحثُ إلى الكشفِ عن موقفِ المستشرقینَ من الترتیبِ المصحَفِيِّ للقرآن الكریم،  
لكامنة وراءَ دعوتِهم لإعادة ترتیبِ سُوَرِ القرآن وَفْقَ نزولِه، ثم الكشفِ عن الإشكالات وبیانِ دوافعِهِم ا

لَتْ هذه الدراسةُ إلى عدَّة نتائج، منها:  أنَّ العلمیَّة والمنهجیَّة المُتَرَتِّبَة على هذه الدعوة. وقد توصَّ
، ویُ  تِه، ویزعُمونَ أنَّه ترتیبٌ المستشرقینَ لا یعترفونَ أبدًا بهذا الترتیبِ المُصْحَفيِّ شَكِّكونَ في صحَّ

مُصْطَنَعٌ فَوْضَوِيٌّ غیرُ متناسق!! ومنها: أنَّ المستشرقینَ كانتْ لهم دوافعُ متعدِّدَةٌ وراءَ الدعوة لإعادة 
ترتیب سُوَرِ القرآن وَفْقَ النزول، تدور معظمُها حول نَزْعِ قَداسة القرآن، والطعنِ في مصدره وإعجازه. 

نها: أنَّ دعوةَ المستشرقینَ إلى إعادة ترتیب سُوَرِ القرآن وَفْقَ النزول تنطوي على إشكالاتٍ كثیرة، وم
كعدم وجودِ مستَنَدٍ صحیحٍ یُعْتَمَدُ علیه في ترتیب القرآن نُزولی�ا، وكخطورة فتحِ بابٍ آخر، وهو 

 !المطالبةُ بإعادة ترتیبِ الآیاتِ وَفْقَ نزولِها

 ترتیب القرآن، الاستشراق، شبهات المستشرقین. :الدالةالكلمات 
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Abstract 
The aim of the study was to identify the position of orientalists with 

respect to the order of the Holy Quran, clarify their motives behind this 
position to reorder Quran based on decency, then to identify the scientific 
and systematic problems resulting from such call.   The study concluded 
with several results, including that orientalists do not acknowledge this 
order and question it; claim that it is chaotic and lacks coherence. Also, 
orientalists had many motives for such call, and that this call to reorder the 
Holy Quran based on decency is concerned with removing secrecy from it, 
to question its source and miraculous nature. Furthermore, such call 
provokes many problems, including lack of authentic source to order the 
Holy Quran based on decency, and that will pave the way for other calls 
such as ordering verses based on their decency.       

Keywords:  Quran order, Orientalism, Orientalists' Suspicion. 
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 :المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الخلقِ والمرسلین وعلى آله وصحبه 
 والتّابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد؛

فقد أدرك علماءُ المسلمین في كلّ عصرٍ أنَّ القرآن الكریم هو مأدبة االله لهم، وأنه الحبل المتین 
ن به صلاحَ البشریة في كل حین؛ لذا أوْلَوْه اهتمامهم وعنایتهم، الذي یصل الخالق بالمخلوق، وأ

وبحثوا في كلّ ما یتصل به. ومن الموضوعات التي حظیت باهتمام العلماء قدیمًا وحدیثاً ترتیبُ 
 سور القرآن وآیاته.

وقد أجمع العلماءُ على أنّ ترتیبَ الآیات في السور كان بالتوقیف؛ لورود الأحادیث الصحیحة  
الصریحة. وأما بالنسبة للسور فقد ذهب أهل التحقیق قدیمًا وحدیثاً إلى أنّ ترتیبها كان بالتوقیف 
كذلك، وأنّ الاختلافَ فیها غیرُ مُعْتَدٍّ به. مع اتفاقهم جمیعًا على أنّ ترتیبَ سور القرآن على ما هي 

 علیه الیوم لا تَحِلُّ مخالفتُه؛ لتلقي الأمَّة له بالقَبول.

لرّغم من هذه الحقیقة فإنّنا نشهَدُ ظهور بدعةٍ معاصرةٍ تولّى كِبْرها المستشرقون؛ وهي وعلى ا
الدعوةُ إلى إعادة ترتیب سور القرآن وآیاته على وَفْق النزول، متذرِّعین بعَدَدٍ من الحُجَج والمُسَوِّغات 

والتشویهُ والإلحاد في آیات  التي ظاهرُها الرحمةُ والحرصُ على الفهم الصحیح للقرآن، وباطنُها الحقدُ 
وكان من آثار هذه الدّعوة أنْ تأَثَّرَ عددٌ من أبناء المسلمین بها؛ فقاموا  االله، وإسقاطُ التراثِ وأعلامِه.

بمحاولاتٍ عدیدةٍ لتفسیر القرآن وَفْقَ نزوله. وهم إزاء هذا العمل فریقان: منهم مَنْ كانت نیّتُه حسنة، 
  و(مُلاَّ حویش).لة التي قام بها (دَرْوَزَة)، و(حسن حبنكة المیداني)، ومقصده طیِّبًا. كالمحاو 

 (Inb Al-Atheer, 1979)ومنهم من كان بوقاً من أبواق المستشرقین، یتَّبعُهم حَذْوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ 

 كمحاولة (حسن حنفي)، و(الجابري) وغیرهما. وقد قامت دراساتٌ عدیدةٌ لتقویم هذه الأعمال سلبًا

 وإیجابًا.

ولمّا كان منشأُ هذه الدعوة وأصلُها المستشرقین، جاءت هذه الدراسة في محاولة للكشف عن 
الدوافع الحقیقیَّة وراء دعوة المستشرقین لإعادة ترتیب سور القرآن وآیاته حسب النزول، والوقوف على 

  أهمّ الإشكالات المنهجیة والعلمیة المترتبة على الأخذ بهذه الطریقة.
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مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الآتي: ما دوافعُ المستشرقین في 
 دعوتهم لإعادة ترتیب سور القرآن وآیاته وَفْقَ النزول، وما الإشكالات المترتبة على ذلك؟

 أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى:

 يِّ للقرآن.الكشفُ عن موقف المستشرقین من الترتیب المُصْحَفِ  .1

 بیانُ دوافع المستشرقین في دعوتهم لإعادة ترتیب القرآن وَفْقَ النزول. .2

 إبرازُ الإشكالات المترتِّبَة على دعوة المستشرقین لإعادة ترتیب القرآن وَفْقَ النزول. .3

 الدراسات السابقة:

نا لم نقف تعددت الدراسات التي تناولت موقف المستشرقین من القرآن الكریم وعلومه إلا أن 
 على دراسة تعالج الفكرة التي تتناولها دراستنُا هذه، من حیثُ الوقوف على الدوافع والإشكالات.

 منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة لتحقیق أهدافها المنهج الوصفي لبیان حقیقة موقف المستشرقین من الترتیب  
ف وإشكالاته، والمنهج النقدي لمناقشة النزولي للقرآن، والمنهج التحلیلي للوقوف على دوافع هذا الموق

 أقوال المستشرقین ونقدها نقدًا علمی�ا.

 خطة الدراسة:

 جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وتمهید، وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو الآتي: 

 المقدمة، وتشتملُ على أهمیَّة الدراسة ومشكلتها وأهدافها ومنهجها.

) وموقفُ العلماءِ المسلمینَ منهالتمهید: مَفْهومُ (الترتیب ال  نزوليِّ

 المبحث الأول: موقف المستشرقین من الترتیب المُصْحَفِيِّ للقرآن.

 المبحث الثاني: دوافع المستشرقین لترتیب القرآن وَفْقَ النزول.

 المبحث الثالث: الإشكالاتُ المُتَرَتِّبَة على ترتیب القرآن وَفْقَ النزول.

لُ إلیها الباحثون. الخاتمة، وتشتملُ على  أهمِّ النتائج التي یتوصَّ
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 :التمهید

) وموقفُ العلماءِ المسلمینَ منه  مَفْهومُ (الترتیب النزوليِّ

من الموضوعات التي حظیت باهتمام العلماء قدیمًا وحدیثاً ترتیب سور القرآن وآیاته، وقد كان 
ادیث الصحیحة الصریحة التي یتجلّى ترتیب الآیات في السور محلَّ اتفاق بین العلماء لورود الأح

فیها أن النبي صلى االله علیه وسلم كان بعد نزول كل نجم جدید من نجوم كتاب االله یشیر إلى 
مواضع الآیات في سورها، كأن یقول: (ضعوا هذه الآیات في سورة كذا، بعد آیة كذا وقبل آیة كذا)، 

 & Muslem, WD., Bukhari, 1422AH)فیُحَدِّدُ بدقَّة اسم السورة، وموضع النازل فیها
Tabarani, 1415AH) 

ةُ الترتیبَ المصحفيَّ المُجْمَعَ علیه بالقَبول، وصار عُرفًا لا  أما ترتیبُ السُّوَر، فقد تلقَّت الأمَّ
؟ بین قائل بهذا وقائل  یُغَیَّر، لكنّ آراءَ العلماء اختلفت في أصل هذا الترتیب أتوقیفيٌّ هو أم توفیقيٌّ

وقائل بهما معًا؛ لورود بعض الأدلة التي تذكر ترتیب بعض السور دون جمیعها. فهم في  بذاك،
لة متفقون على أن هذا الأمر أصبح مُجْمَعًا علیه بغض النظر عن أصله؛ لذا تلقَّتْه الأمَّةُ  المحصِّ

 . (Bukhari, 1422AH & Taha, 2012)بالقَبول

في ترتیب النازل من القرآن الكریم بأسانیدها،  وقد ذكروا ضمن كتبهم بعض الروایات الواردة
لوا علیها؛ لعلمهم بأنها واهیة سندًا ومتنًا، ولكنهم ذكروها استئناسًا حتى یعلم المتأخرون  ولكنهم لم یُعَوِّ
أن هذا الأمر قد طُرِق بابُه؛ فلا یضیِّعوا أوقاتهم في طرق أبواب لا فائدة منها؛ فذكروا لنا الروایات 

على المنهج المتَّبَع: (مَنْ أَسْنَدَ لكَ فقد أحالَكَ). ولم ینادِ أحدٌ من المتقدِّمین بإعادة ترتیب  مُسْنَدَةً 
القرآن وفق نزوله؛ لعلمهم أن هذا غیرُ ممكِن، فضلاً على أنْ لا دلیل علیه، مع أنَّهم اهتمُّوا بأسباب 

ا تیسَّر لهم، وبحسب ما تأكَّدوا من النزول، ومعرفة بعض أزمان النزول إجمالاً لا تفصیلاً، بحسب م
تِه.  صحَّ

) في اللغة والاصطلاح، وآراء سادتنا العلماء  وفي هذا التمهید نعرِضُ لمفهوم (الترتیب النزوليِّ
 القرآن وَفْقَ نزولِه. في ترتیبِ 

 

 أولاً: مفهوم الترتیب النزولي لغةً واصطلاحاً.
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اً، وتَرَتَّبَ: ثبََتَ فَلَمْ ـــــــــــــــــــ(رَتَبَ)، "رَتَبَ الشيءُ یَرْتُبُ رتُوب ذرـــــــــةً من الجــــــــــــالترتیبُ لغ
كْ" "(رَتَّبَهُ) أثْبَتَهُ   (Zubaidi, WD)"وَرَتَّبْتُهُ أَنَا تَرْتِیباَ أثْبَتُّهُ" (Ibn Manzoor, 1414AH)یَتَحَرَّ

لطَّلاَئِع فِي الْمَرَاتِب والمراقب (ترَتَّبَ) یُقَال یَتَرَتَّبُ عَلَیْهِ كَذَا وَأَقَرَّهُ وَجعله فِي مرتَبَتِه، وَیُقَال: رَتَّب ا
 (Al-Zayyat, WD)یسْتَقرُّ وَیَنْبَنِي"

فمعنى الترتیب في اللغة یدور على ثبات الشي واستقراره في موضعه، وتأسیسًا على ذلك بُنِي 
 علیه غیرُه وترتَّبَ بعدَه.

(نَزَل)، یُقال: "(نَزَلَ) نزولاً هَبَط من عُلْوٍ إِلَى سُفْل، (أنزل) الشَّيْء جعله والنزولُ لُغَةً من الجذر 
فالنزول الهبوط من علو،  (Al-Zayyat, WD)یَنْزِل، وَیُقَال: أنزل االله كَلاَمه على أنبیائه: أوحى بِهِ"

 وهكذا یهبط النازل شیئًا فشیئًا إذا تعدَّد.

ا، فإنَّ العلماءَ یتكلَّمُونَ عنه إجمالاً باعتباره أمرًا مفهومًا مُدْرَكًا وأما الترتیبُ النزوليُّ اصطلاحً 
قوا لتعریفه أو وضع  من حیث المسمى والواقع، في كتب علوم القرآن والدراسات القرآنیة دون أن یتطرَّ

 حَدٍّ له؛ لذا لا نكاد نَجِدُ تعریفًا له في الكتب التي تبحثُ هذا الموضوع.

نضع له تعریفًا، فیمكن القول: إنّ الترتیبَ النزوليَّ هو: (ترتیبُ سُوَرِ القرآن الكریم وإذا أردنا أن  
لِها نزولاً، ثم الذي یلیهِ، وهكذا من بدایة البعثة إلى أن قُ  لِیَّةِ نزولِها، بوضع أوَّ بِضَ وآیاتِه وَفْقَ أَوَّ

 .)الرسولُ صلى االله علیه وسلم

 قَ النزولفي ترتیبِ القرآن وَفْ  ثانیًا: آراءُ العلماءِ المسلمینَ 

تُعَدُّ مسألةُ الترتیب النزوليِّ موضوعًا قدیمًا جدیدًا، عَرَضَتْ له كتب علوم القرآن بمفهوم یختلفُ 
عمّا یتمُّ تناوله الیومَ عند المعاصرین؛ فقد اعتنى المسلمون بالقرآن الكریم وبكل ما یتعلق به، فاهتموا 

رضي االله عنه: "واالله الذي لا إله غیرُه، نِها، وفي ذلك یقول ابن مسعود بأسباب النزول مكانِها وزما
ما أُنزِلَتْ سورةٌ من كتاب االله إلا وأنا أعلَمُ أین أُنْزِلَتْ، ولا أُنْزِلَتْ آیةٌ من كتاب االله إلا وأنا أعلَمُ فیمَ 

   (Bukhari, 1422AH)كبتُ إلیه"أُنْزِلَتْ، ولو أعلَمُ أحدًا أعلَمَ مني بكتاب االله، تبلُغُهُ الإبل لر 

ولموضوع ترتیب النزول علاقة متداخلة مع العدید من موضوعات علوم القرآن، فعلوم القرآن 
متعاضدة وغیر متناقضة. وقد أورد الزركشيُّ في (البرهان) والسیوطيُّ في (الإتقان) ترتیبًا للسور 
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العلماءُ في تضعیفها وتوهینها، كما أنّ هذه  حسب نزولها، فنَقَلاَ في ذلك روایات متعدِّدَة تكلَّمَ 
 ,Al-Zarkashi, 1394AH & Suyuti)الروایات غیر متفقة في ذكرها السورة وطریقة ترتیبها

1394AH)  ولكن لم نَجِدْ قبلَ المستشرقین وتلامیذهم من یدِّعي ضرورةَ ترتیب سور القرآن ترتیبًا .
 ا الأمر فإننا نجدها منحصرةً في رأیین هما: نزولِی�ا. وإذا أردنا إحصاء الآراء في هذ

فلم تثبت  ،أنَّ الترتیب حسب النزول لم یرد عن رسول االله صلى االله علیه وسلمالرأي الأول: 
أحادیث صحیحة واردة عن رسول االله مباشرةً تذكر ترتیب سور القرآن كلِّه وَفْقَ نزولها. وهذا الذي 

رُوا قدیمًا وحدیثاً  22AH & Sayed, 1412AH)Baqalani, 14-(Alعلیه جمهور العلماء ؛ إذ قَرَّ
أنَّ ترتیب القرآن حسب نزوله غیرُ ممكن ولا مُتَیَسِّر؛ لذا لم ینادِ به أحدٌ مع تقریرهم أنَّ بعضَ السور 

 أو الآیات معلومةُ الترتیب من حیث النزول إلا أنها قلیلةٌ جد�ا.

عن جمع القرآن في عهد أبي بكر الصدیق نقل السیوطي عن ابن سیرین أنه سأل عكرمة 
لَ؟ قال: لو اجتَمَعَتِ الإنسُ والجِنُّ رضي االله عنه " لَ فالأَوَّ قال: فقلتُ لعكرمة: أَلَّفُوهُ كما أُنْزِلَ الأَوَّ

  (Suyuti, 1394AH)" على أنْ یُؤَلِّفُوهُ ذلك التألیفَ ما استطاعوا!

تألیفَ القرآن وفْقَ نزوله أمرٌ متعذِّرٌ لا یمكن حصوله. ویُفْهَمُ من كلامِ عكرمة رحمه االله أنَّ 
وبناءً على هذا الفهم یمكن القولُ: إذا كان ترتیبُ القرآن وفق النزول متعذِّرًا في ذلك الزمن مع توافرِ 
عددٍ من الصحابة الذین شاهدوا التنزیل، وعَلِمُوا الأسباب. وتوافرِ عدد كبیرٍ من علماء التّابعین 

عن الصحابة علومَهم، وقیامِ عصر الروایة؛ إذا كان ذلك متعذّراً في ذلك الزمان فكیف  الآخذین
یكون الحال في العصور بعدهم؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّ في كلام عكرمة رحمه االله 

الأمر  إشارةً إلى أنَّ ترتیب القرآن وفق النزول لیس مأمورًا به، ولا یتوقّف فهم القرآن علیه؛ إذ لو كان
من أحرص النّاس  -رحمهم االله-وتلامیذهم من التابعین  -رضوان االله علیهم-كذلك لكان الصحابة 

 على ذلك.

ومن هنا وجدنا سید قطب یقول: "إنَّ الترتیبَ الزمنيَّ للنزول لا یمكن القطع فیه الآن بشيء، 
، وهذا قرآنٌ مدنيٌّ ع لى وجه الإجمال، على ما في هذا من اللَّهُمَّ إلا من ناحیة أنَّ هذا قرآنٌ مكيٌّ

خلافات قلیلة، فأمَّا الترتیبُ الزمنيُّ المقطوعُ به من ناحیة زمن نزول كلِّ آیة أو كلِّ مجموعة من 
الآیات أو كلِّ سورة، فیكاد یكون متعذِّرًا، ولا یكاد یجد الإنسانُ فیه الیومَ شیئًا مستیقَنًا، إلا في آیات 

 (Sayed, 1412AH) ا الروایات، أو تَقْطَعُ بشأنها بعضُ الروایات.."معدودات، تتوافرُ بشأنه
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ولهذا نجد أنَّ علماء علوم القرآن قدیمًا وحدیثاً حین یبحثون موضوع ترتیب سور القرآن، 
، وعلیه تدور الآراء بین كونه توقیفی�ا أو توفیقی�ا، أو أنَّ معظمه  یتناولون الترتیب المصحفيَّ لا النزوليَّ

. على أنَّ بعض  Zarkashi, 1394AH & Suyuti, 1394AH)-(Al یف وبعضَه اجتهادتوق
العلماء المعاصرین نادى بتفسیر القرآن حسب نزوله، لكنّ جمیعَ من قال بالفكرة أو طَبَّقَها كان هدفُه 

 .  التفسیرَ النزوليَّ لا الترتیبَ النزوليَّ

محمد عزت دروزة)، الذي قال في مقدمة  د.(زولي) ومن العلماء الذین طَبَّقُوا فكرة (التفسیر الن
تفسیره: "وقد قَلَّبْنا وجوه الرأي حول هذه الطریقة، وتساءلنا عما إذا كان فیها مساس بقدسیَّة 
المصحف المتداول، فانتهى بنا الرأي إلى القرار علیها؛ لأن التفسیر لیس مصحفًا للتلاوة من جهة، 

ورة یصح أن یكون عملاً مستقلاً ـــــــــــــــــجهة ثانیة، ولأن تفسیر كل سوهو عمل فنيٌّ أو عِلْميٌّ من 
 ة."ـــــــــــبذاته، لا صلة له بترتیب المصحف، ولیس من شأنه أن یَمَسَّ قدسیَّة ترتیبه من جهة ثالث

(Drauza, 1383AH)  

قال: "رأینا أن نستوثق وذكر في هذه المقدمة أنه استفتى أهل العلم في بلده، فأفتوه بجواز ذلك، 
من صحة ما ذهبنا إلیه فاستفتینا سماحة الشیخ أبي الیسر عابدین مفتي سوریة، والشیخ عبد الفتاح 
لُ في  أبا غدة، الذي كان من المرشحین لإفتاء مدینة حلب، فتلقینا منهما جوابًا مؤیِّدًا، حیث قال الأوَّ

لفین حسبما یعرض لهم من إشكال؛ لإظهار الفوائد جوابه: إنَّ التألیف والتصنیف تابع لأغراض المؤ 
التي یطّلعون علیها، ولیس التفسیرُ بقرآنٍ یتلى حتى یراعى فیه ترتیب الآیات والسور، فقد یَعِنُّ 
للمفسِّر أن یفسِّرَ آیة، ثم یتركَ ما بجانبها لظهور معناها، وقد یفسِّرُ سورة ثم یترك ما بعدها اعتمادًا 

ولا مانع من تألیف تفسیر على الشكل المذكور، واالله أعلم. وحیث قال الثاني: إنَّ على فهم التالي. 
شبهة المنع لهذه الطریقة آتیة من جهة أنها طریقة تخالف ما علیه المصحف الشریف الیوم من 

المنع یَثْبُتُ فیما  الترتیب المُجْمَعِ علیه، والمتواتر إلى الأُمَّة نقلُه جیلاً بعد جیل. ودَفْعُ هذه الشُّبْهَةِ أنَّ 
لو كان هذا الصنیع مسلوكًا من أجل أنْ یكون هذا الترتیبُ مصحفًا للتلاوة، أي لیتلوَ الناسُ القرآن 
على النحو الذي سلكتُموه. أَمَا وإنَّ الغرض للمفسِّر والقارئ معًا غیرُ هذا فلا مانع من سلوكه 

   (Drauza, 1383AH) إطلاقًا"

"السور والآیات كانت مرتَّبَةً فـ ش) الذي یقول بأن ترتیب السور توقیفيٌّ ومن هؤلاء (ملا حوی
 ,Al-Ani, 1382)ومجموعة على ما هو في المصاحف الآن، وهو أمرٌ توقیفيٌّ لا مجالَ للرأي فیه"
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1383AH)  :ثم ذكر أنَّ فِعْلَه عبارةٌ عن تفسیر، لا طلبٌ لإعادة ترتیب سور القرآن وآیاته، فقال
متوكِّلاً على االله تعالى الذي لا یُخَیِّبُ من رَجاه، مستمِد�ا من روحانیَّةِ صفیِّه ومجتباه، على  "فعزمْتُ 

 تفسیره على ذلك المنوال، لما رأیت فیه من الفوائد الجلیلة التي سَتَقَرُّ بها عینُ القارئ إن شاء االله"
Ani, 1382AH)-(Al  

د طرح فكرته في كتابه (قواعد التدبُّر الأمثل)، ثم ومن هؤلاء كذلك (عبد الرحمن المیداني)، فق
طَبَّقَها في تفسیره (معارج التفكر)، وقال عن فكرته: "على متدبِّرِ كتاب االله أن یجتهدَ في تَتَبُّعِ مراحل 
تنزیل القرآن، ویبنيَ فهمه على أساس تدرُّج التشریع؛ حتى لا یقع في خطأ اعتماد آیة سابقة النزول 

 ة اللاحقة"ــــــــــام المرحلــــــــــــــف لأحكـــــــــــــــــالتشریع، مع أنه قد نزل بعدها تكمیل أو بیان كاشفي تدرُّج 
Midani, 2009)-(Al  

وقال أیضًا: "إنَّ مراعاة مراحل التنزیل وأزمانه وملاحظتها لدى المتدبر تحمي من أخطاء 
د یأتي بقصص مدنیة فیضعها شرحًا أو سببًا لنصٍّ تفسیریة قد یقع بها بعض المفسرین، فبعضهم ق

لُ بذلك النصَّ القرآني ما لا یحتمل ... وتدبُّرُ القرآن مع مراعاة مراحل التنزیل،  ، ویُحَمِّ مكيٍّ
  Midani, 2009)-(Al وملاحظة ترتیب نزول الآیات، یَجْلِبُ نفعًا كبیرًا للمتدبِّر"

یرُ والتدبُّرُ، وكلُّ ما یعین المسلم على فهم كلام االله ففكرتُهم الأساسُ في صنیعهم هذا التفس
وتطبیقِه، وفقَ ما أراد االله سبحانه. وما منهم مِن أحدٍ دعا إلى تَركِ ترتیبِ القرآن أو اعتبار الموجود 
لیس صوابًا، بل نجدُهم متَّفِقین على صحّةِ ما وَصَلَنا من ترتیب القرآن، وعلى وجوب التزامِه لأنّه 

 من عند االله. توقیف

وهنا لا بدّ من التأكید على أمرٍ بالغ الأهمیة وهو أنّ هناك فرقاً بین القول بضرورة إعادة ترتیب 
سور القرآن وآیاته وفق نزوله باعتباره الطریق الأقوم، والمنهج الأمثل في فهم القرآن، وإدراك أسراره، 

ل كما هو مسلك المستشرقین . وبین القول وأنّ أيّ مفسّر لا یراعي هذا المسلك فمسلكه مردود مرذو 
بأنّ ترتیب سورة القرآن وآیاته وفق النزول منهج من مناهج متعددة لتدبر القرآن وتفسیره كما هو 

 الحال في الدراسات الموضوعیة المعاصرة للقرآن.

ذه فمما لا شكّ فیه أنّ المسلك الأول مردود،لما یترتب علیه من إشكالات كبیرة سنذكرها في ه
الدراسة. وأما المسلك الثاني فمقبول بضوابطه مع ضرورة التأكید على أن السالك لهذا المنهج لا 

 یقطع بصحة منهجه وتخطئة المناهج الأخرى الموافقة لترتیب
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المطالبةُ بإعادة ترتیب القرآن وفق الترتیب النزولي وهو ماذهب إلیه بعض من  الرأي الثاني:
الذي قال: "إنَّ ترتیب  ي مناصب علمیَّة في عصرنا. منهم یوسف راشدینتسبون للعلم أو من هم ف

القرآن في وضعه الحاليِّ یُبِلْبِلُ الأفكار، ویُضَیِّعُ الفائدة المطلوبة من نزول القرآن؛ لأنه یخالف منهج 
إذا تنقَّلَ التدرُّج التشریعي الذي روعي في النزول، ویُفْسِدُ نظام التسلسل الطبیعي للفكرة؛ لأن القارئ 

من سورة مكیَّة إلى سورة مدنیَّة، اصطدم صدمة عنیفة، وانتقل بدون تمهیدٍ إلى جوٍّ غریب عن الجوِّ 
 . (Draz, 2004) الذي كان فیه"

الذي دعا إلى إعادة النظر في  ومن الداعین إلى ذلك أیضًا الوزیر الجزائري نور الدین بوكروح
ول فقال: "كلُّ الناس یعرفون أنّ ترتیب سور القرآن تنقسم بحسب ترتیب سور القرآن وترتیبها وفق النز 

مكان النزول إلى مكیَّة ومدنیَّة، وكانت دائمًا تدور في ذهني فكرة أنَّ الرسول صلى االله علیه وسلم 
سورة الأولى، بدایة  86سنة، ثم هاجر إلى المدینة، وكان من المنطق أن تكون  13عاش في مكة 

قبل سورة البقرة، نزلت في مكة، أما بعد الهجرة، أي عشر سنوات التي بقیت من من العلق إلى ما 
ولأسباب خاصة وموضوعیة حاولت إعادة ترتیب … فترة الوحي، كلها جاءت متسلسلة في المدینة 

القرآن دون أن تكون لديَّ معطیات، فقمت بإعادة نسخ القرآن یدوی�ا، وأنت تعلم أنَّ القرآن الذي بین 
أو قرآن عمر أو علي..،  ا هو قرآن عثمان؛ فكنت أتساءل دائمًا لماذا لا یكون قرآن أبي بكرأیدین

ظلت تلك مجرد أفكار تجول بخاطري، وكنت یومها مستمر�ا في الكتابة في شؤون أخرى، ومع ظهور 
ر سنة الانترنت في التسعینیات، شرعت في إعادة ترتیب سور القرآن، مستعینًا بما انتهى إلیه الأزه

، حینما وضع بین أیدي المسلمین الترتیب الأصليَّ للقرآن، مثلما نزل على الرسول صلى االله 1923
علیه وسلم، فاعتمدت ترتیب الأزهر، وحاولت دراسة القرآن من خلال هذه المقاربة والتسلسل، 

لرسول صلى االله لأكتشف أنَّ نظرتي تغیَّرَت، وأيُّ إنسان فوق الأرض یقرأ القرآن مثلما نزل على ا
علیه وسلم یحدث له ما حدث لي ... أنا لم أطالب في مقالاتي بتعویض القرآن الذي بین أیدینا 
بقرآن آخر، وإنما أرى أنّ الفائدة التي تتحقق لمن هو منشغل بهذه القضایا عندما یدرس القرآن مثلما 

 فعلت أنا، ستكون أكبر، وستتبلور في ذهنه أفكار أوضح"

التفسیر الواضح حسب ترتیب -في تفسیره (فهم القرآن الحكیم محمد عابد الجابريومن هؤلاء 
النزول). الذي كان في عمله هذا یستقي من ساقیة المستشرقین وعنها یصدر. وقد جاء تقسیمُه 

    (Jabri, 2008) للسور على مراحل، موافقًا لما ذهب إلیه المستشرقون
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ةٌ أفنَوْا حیاتهم  -لیلةوهم فئة ق–فمن ذهب لمثل هذه الفكرة  ممن ینتسب للإسلام، لیس منهم أئمَّ
ةُ لذلك،  في تدریس ودراسة القرآن وعلومه، وتقلیب أفكاره ومضمونه؛ فظهرت لأحدهم الحاجة المُلِحَّ
ل، بتدرُّجٍ   أو أرادَ أن یبعث الأمة من سُباتها علَّها تقتربُ من كلام ربِّها، فتتعَبَّدُه على نهج سلفها الأوَّ

لَه فلا مجال لتدریسه ولفت  مواكب للأحداث، أو وَجَدَ أنَّ علم المناسبات عِلْمٌ هَشٌّ ینقضُ آخرُه أوَّ
ةَ إلى ما كان علیه أهل العصر الأول؛ لنقتفي أثرَهم، ونسیرَ على  النظر إلیه، وعلینا أن نعید الأُمَّ

 یؤخذ كلامُهم، ولا یعتمد علیه.وفق ما اهتدوا به!! لم یكُنْ شيءٌ من ذلك عند هؤلاء، ولهذا لا 

كما أنّ كلام الوزیر قد اشتمل على مغالطاتٍ واضحةٍ، من أبرزها أنّه ینسب القرآن للصحابة، 
في إیحاء إلى أنهم هم الذین أَلَّفُوه ورَتَّبُوه كلٌّ على وفق هواه، كما یشیر إلى أن هناك مصاحف 

مصحف الذي بین أیدینا مصحفُ عثمان لا متعدِّدة غیر متطابقة؛ وذلك حینَ یذكر أن هذا ال
مصحف أبي بكر أو عمر أو علي!! ولا شكّ أنَّ في هذا الكلام طعنًا في القرآن وتوثیقه، كما أنّ فیه 
طعنًا في الصحابة رضوان االله علیهم. وهذا الكلامُ لا یقوله إلا مَنْ جَهِلَ عنایةَ الأُمَّة بالقرآن من 

م إلى یومنا الحاضر، تلك العنایة التي لم یَحْظَ بها كتابٌ في الدنیا عهد النبي صلى االله علیه وسل
 سوى القرآن.

ل  موقفُ المستشرقین من الترتیب المُصْحَفِيِّ للقرآن: المبحث الأوَّ

منذ أنزلَ االلهُ تعالى كتابَه على نبیِّه محمدٍ صلى االله علیه وسلم، كانَ هذا القرآنُ ولا یزال "هدفًا 
م، یُسَدِّدُونَ إلیه سِهامَ المطاعن، ویتَّخِذون من علومه مَثارًا للشُّبهات، یُلَفِّقُونَها زورًا لأعداء الإسلا

  (Zarqani, WD) وكذبًا، ویُرَوِّجونَها ظلمًا وعُدوانًا"

ومن أبرز أعداء القرآن المستشرقون، ومن أخطر القضایا التي أثارها المستشرقون حول كتاب 
وَرِه؛ فعلى الرغم من أننا نجدُ تعدُّدَ أقوال علماء المسلمین في مسألة ترتیب السور االله قضیَّةُ ترتیب سُ 

بین فریق قائل بالاجتهاد، وآخرَ بالتوقیف، وثالث بهما معًا، ونجدُهم بعدَ ذلك مجتمعین على كون 
ةُ بالقَبول؛ فلا ی -مهما كان ابتداءً -هذا الترتیب  جوز لأحد بعد تلك هو الترتیبَ الذي تلَقَّتْهُ الأُمَّ

الحقبة أن یُغَیِّر الترتیب المتعارف علیه عند المسلمین مهما كان السبب.. على الرغم من هذا 
الموقف الواضح لعلماء المسلمین تُجاه هذه المسألة إلا أننا نجدُ المستشرقین لا یعترفون بالترتیب 

نْ ألبَتَّةَ في عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم، المُصْحِفِيِّ أبدًا، ویدَّعون أنَّ القرآن الكریم لم یُدَوَّ 
. أما التدوین الرسميُّ  وإن كان قد كُتِبَ شيءٌ من القرآن، فالذي كُتِبَ هو العهد المدنيُّ لا المكيُّ
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عندَهم، فلم یكن إلا في عهد عثمان رضي االله عنه، وبعضُهم یرى أنه كان في عهد أبي بكر رضي 
 االله عنه.

قَةً من الوحي كانتْ قد كُتِبَتْ في حیاة الرسول، ولكنَّ أكثرَ یقولُ (بروك لمان): "ولعلَّ نُجومًا مُتَفَرِّ
الوحي كان یُرْوَى بلا رَیْبٍ شِفاهًا من الذاكرة فحسب. فلمَّا غاضَ بوفاةِ الرسول مَنْبَعُ الوحي، الذي 

سجیلِ كلِّ ما كانَ مُمْكِنًا جَمْعُهُ بَعْدُ من كانَ قیِّمًا على حیاة الأُمَّة، أجمعَ المسلمونَ كلمتَهُم على ت
قَة في مجموعاتٍ تتمیَّزُ بأحرُفٍ من الهجاء  القِطَع والأجزاء ... لقد جُمِعَتْ قدیمًا بلا ریبٍ سُوَرٌ مُتَفَرِّ
في فواتحها، فبَقِیَتْ لذلكَ على تألیفِها. ومن أقدَمِ هذه السُّوَر وأهمِّها على وجه الخصوص مجموعةُ 

ل، برغمِ أنَّه كانَ یُقَسِّمُ سُوَرًا ( آل حامیم)، التي رُوِيَ أنَّ ابنَ مسعودٍ أبقاها على طولِها في الجمع الأوَّ
 (Brockelmann, 1977) أُخرى لطولِها"

ثم تحدَّثَ بعد ذلك عن الجمع العثمانيِّ فقال: "وقامَ زیدٌ بعدَ ذلك بجَمْعٍ ثانٍ للقرآن، رَتَّبَ فیه 
سبَ طولِها، وابتدأَ بأطولِها بعدَ الفاتحة، التي وَضَعَها على رأس السُّوَرِ كلِّها. وعلى هذا السُّوَرَ ح

ود، وأبو موسى عبدُ المنوالِ جَمَعَ القرآنَ أیضًا أُبَيُّ بنُ كعب، والمقدادُ بنُ عمرو، وعبدُ االله بنُ مسع
  (Brockelmann, 1977) "االله الأشعري

هُ إلیه انتقادات، ویزعُمُ أنَّه وهاهو (بلاشیر) یَشَكِّكُ  ةِ الترتیبِ المصحفيِّ للقرآن، ویُوَجِّ في صحَّ
كما هو في المصحفِ  -فَوَضَوِيٌّ مضطِرب! فیقولُ في مقدِّمة ترجمته لمعاني القرآن: "ینقِسَمُ القرآنُ 

یرجعُ إلى عهد محمد. العثماني_ إلى مائةٍ وأربعةَ عشرَ قسمًا، كلٌّ منها یُسَمَّى (سورة)، وهذا التقسیمُ 
نةٌ من عِدَّة نصوص، وهذا التركیبُ  وكلُّ قسمٍ من هذه الأقسام هو في الحقیقة تركیبةٌ مصطَنَعَةٌ مُكَوَّ
في معظم الحالات یبدو أنه أیضًا من عَمَلِ محمد ... والمائةُ والأربعةَ عشرَ قسمًا الواردةُ في 

ولی�ا تنازُلِی�ا، ما خلا السورةَ الأولى (الفاتحة) التي رُغْمَ عدمِ مصحف عثمان مُرَتَّبَةٌ بوجهٍ عامٍّ ترتیبًا طُ 
تجاوزِها تسعَ آیاتٍ تُمَثِّلُ ما یُشْبِهُ (قانونَ الإیمان). وهذا الترتیبُ العجیبُ الذي ربَّما كانَ راجعًا لتأثیرٍ 

كیفَ أنَّ الترتیبَ  آراميٍّ موجودٌ في مصاحفَ أخرى غیرِ معتَمَدَة، كمصحف ابن مسعود. وقد رأینا
التاریخيَّ للقرآن قد عَبِثَ به محمدٌ نفسُه جزئی�ا في داخل السور، ثمَّ كانَ من جَرَّاءِ الترتیبِ المُتَّبَعِ في 

 . (Ibrahim, 2003) مصحف عثمان أن ازدادَ اضطرابًا"
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ا المستشرقُ الفرنسي (جاك بیرك)، فقد قامَ بترجمةٍ للقرآن الكریم، وأثارَ  في مُقدِّمةِ ترجمتِه  وأمَّ
عدَّة قضایا، منها ما یتَّصِلُ بتجمیعِ القرآن وترتیبِه، فقال: "إنَّه وَفْقًا للمصادر التراثیَّة فإنَّ تدوینَ 
القرآن قد بدأَ مع بدایة الرسالة، وسُرعانَ ما أدَّى ذلك إلى تجمیعات، وقد ظَلَّتْ هذه المحفوظاتُ 

یَرَوْنَ أنَّ ذاكرةَ الرواةِ أكثرُ صدقًا من الوثائق، وذلك نظرًا للأهمیَّةِ التي مُجَزَّأَة، فقد كانَ المسلمونَ 
تُضْفیها تلكَ المجتمعاتُ على الصوتِ الآدمي. ولم تَتِمَّ عملیَّةُ التدوین النهائیَّةُ من مختلِفِ المصادر 

العملُ الذي حَظِيَ بالموافقة  إلا في عهد عثمان، ذلك الوقتُ الذي شَهِدَ أحداثاً اجتماعیَّةً هائلة، وكانَ 
 الرسمیَّة یلتزمُ الترتیبَ الذي أَقَرَّهُ الرسول، كما أنه لم یَتِمَّ الاهتمامُ في البدایة إلا بأطول سَبْعِ سُوَر"

(Abu Al-Ela, 1991). 

وهكذا ادَّعى الاستشراقُ غموضَ قضیَّة تاریخ جمع المصحف الشریف، وضَعْفَ الأخبارِ الواردة 
رَ عنایة المسلمین بالجمع والتدوین، ولذلك _بزعمِه_ فُقِدت من القرآن الكریم فَقَرات، في ذل ك، وتأخُّ

وسَقَطَتْ منه آیات، وزیدت فیه أخرى! وأقبل الاستشراقُ على دراسة المصحفِ الذي جُمع في عهد 
نه ناهضًا بما قد أبي بكر الصدیق رضي االله عنه، فتكلَّم قادحًا في كَفاءة زید بن ثابت رضي االله ع

كُلِّف به من تتبُّع القرآن من العُسُب واللِّخاف والصُّحف وغیر ذلك، وانتقل بعدُ للكلام على الجمع 
الثاني المبارك الذي كان في عهد عثمان بن عفان، مُشكِّكًا في نیَّة عثمان فیه، طاعنًا في صنیعه 

الإمام من جهة رسمِه، واستیعابِه للمنَزَّل  لمَّا أحرَقَ بقیَّةَ المصاحف، قادحًا في قیمة المصحف
وتصدَّى الاستشراقُ إلى قضیَّة ترتیب المصحف الشریف، مُبْدیًا رأیَه بخصوص إعادة  الموحَى به.

حَها النظرُ عندَه"    ,Rustam)2011(الترتیب وَفْقَ نزول آي الذكر الحكیم، مُعَلِّلاً ذلك بعدَّة أدلَّة صَحَّ

، على ثم عَكَفَ كلُّ واح دٍ من المستشرقینَ على إیجاد ترتیب جدید للقرآن، ضمنَ الترتیب النزوليِّ
 اختلافات بینَهم في ذلك، كما سَنُبَیِّنُه لاحقًا.

بِهم له، وإعراضِهم  ویعزو بعض المستشرقین أسبابَ تمسُّك المسلمین بالترتیب المصحفيِّ وتعصُّ
 یؤمن بالتنظیم والترتیب، فهذا المستشرق البولوني عن الترتیب النزوليِّ إلى أصلهم العربي الذي لا

یقول: "یبدو لي أننا نبحث عن تفسیر لهذا في زمن بعید جد�ا،   (Zarkali, 2002)(كازیمرسكي) "
والواقع هو أنَّ غیاب روح الترتیب والتنظیم جِدُّ واضحٍ عند العرب، وهو التفسیر الحقیقي ... بالتأكید 

سنة تَبَنِّيَ نظریَّةٍ علمیَّةٍ للترتیب، ولكن  1300حاب محمد منذ أكثر من لا یمكن أن نطلب من أص
 . (Rustam, 2011)آنَ الأوانُ لتركِ نظامِهم"
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وتكاد تتَّفِقُ أنظارُ المستشرقین وأطروحاتُهم على ضرورة إعادة ترتیب المصحف الشریف ترتیبًا  
یقول: "إنَّ   (Nasri, 2009)فهذا (هنري ماسیه)جدیدًا، وإنْ وَقَعَ الخلافُ في طریقة ذلك ووسیلتِه، 

 ,Rustam)هذا الترتیب الاصطناعي الذي تبنَّاهُ زیدٌ ورِفاقُه لا یستطیع أن یُرْضِيَ النفوس المفكِّرة""

القرآنَ الكریمَ كتابًا فوضوی�ا متناقِضًا، وعلى هذا  . وعدَّ (سیمون جاركاي) المستشرق الفرنسي (2011
  (Rustam, 2011)بُدَّ من قراءة القرآن معكوسًا بمعنى أنْ نبدأ من الأخیر"" الأساس قال: "لا

 

 دوافعُ المستشرقین لترتیب القرآن وَفْقَ النزول:  المبحث الثاني

للمستشرقین دوافع شتى من تبنِّي فكرةِ ترتیب القرآن حسب نزوله، تنبَثِقُ كلُّها من فكرة أصیلة، 
لذي هو مصدر الدین الإسلامي؛ فإذا دخل نفوسَ المسلمین الریبُ تجاه هي التشكیكُ بالقرآن الكریم ا

ة القرآن ومصدریَّتِه؛ الأمرُ الذي سیُضْعِفُ هَیْبَةَ  رسالة االله لهم؛ فإن هذا من شأنه تشكیكهم بصحَّ
ومن الأسباب التي دفعتهم إلى  Sabaei, 2001)-(Alالقرآن في نفوسهم، ویقلِّلُ من أثره علیهم"

 بهذا المنهج: التمسك 

 أولاً: القولُ بتاریخیَّة النصِّ القرآني

من أهمّ الدوافع التي تطالعنا في هذا الشأن قضیة (تاریخیَّة النص) التي ذهب إلیها العدید من 
المستشرقین وتلامذتهم ومن تأثر بهم، ویقصدون بتاریخیَّة النص: أن القرآن الكریم عبارةٌ عن 

دَّدَة من مراحل البشریة، فلیس للآیات مدلول شُمُولِيٌّ للأزمان نصوص، جاءت لتخاطب مرحلة مح
والأمكنة، بل مدلولها ومُفادها إنما كان تنظیمًا لمرحلة زمنیَّة مُعَیَّنة، نَقَلَتْها الآیاتُ من حضیض 

ت؛ الجهالة إلى قِمَّة العلم، ولیس باستطاعة تلك الآیات أن تعملَ العملَ نفسَه مع كل الأزمنة والبیئا
  (Taan, 2007)لأنها لا تناسِبُها. "

وهذا هو المطلوب الرئیس، إشعارُ المسلمین أن آیات القرآن بأوامره وزواجره ونواهیه إنما جاءت 
متلائمة مع أهل الجزیرة العربیة في تلك الحقبة التاریخیَّة بالذات؛ لذا فالنّاس في العصور التالیة غیر 

هْ لهم أصالة، فضلاً عن كونها لا تناسب ملزمینَ بتطبیق أحكام االله الوا ردة في كتابه؛ لأنها لم تُوَجَّ
رَة؛ لأنَّ هذه الأحكام قدیمة لا تتلاءمُ مع عصور الحداثة والتنویر التي تَعُدُّ الأخذَ  بیئاتهم المتطوِّ

الحضاري.  بأحكام الإسلام نوعًا من الرجعیَّة والتخلُّف، والانسلاخَ عنها نوعًا من التقدُّم والرُّقيِّ 
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الذین لا یؤمنون بكون الأدیان إلهیَّة -ویسمَّى هذا المنهج بـ(المنهج التاریخاني)، الذي یرى أربابُه 
أنّ تفسیرَ النص یجب أن یكون مرهونًا بتاریخه؛ فلا یمكن فصلُ أيِّ نص عن تاریخه،  -المصدر

  .وإلصاقُ النص بتاریخه مُسوِّغٌ للتخلِّي عنه"

للترتیب النزولي للقرآن سببًا لیقولوا للآخرینَ: إنّ هذا  ستشرقون في دعوتهمفمن هنا وجد الم
القرآن غیرُ صالح لكل زمان، وما أحكامُ القرآن إلا حلولٌ وقتیَّة لاءمت تلك الحقبة؛ فالقرآن جاء 

ف، مراعیاً لطبیعة العرب ومعیشتهم وحیاتهم. وعلیه فإنّ أحكامَه تبقى رهینة تلك الحقبة وتلك الظرو 
ولا تصلح لأهل الحداثة والتقدم في هذا الزمان؛ فلیسَ القرآنُ إذًا صالحًا لكلِّ زمان ومكان. "ودون 
شكٍّ فإنَّ النتیجة المنطقیَّة لهذا التوجیه لمفهوم تاریخیَّة النص القرآني هي إلغاءُ الطابع المُنَزَّل للقرآن 

باره كلام االله المُنَزَّل والموحى به إلى قلب رسول الكریم، وتجاوزُ التعریف الأصولي للقرآن الكریم باعت
االله صلى االله علیه وسلم، ومن ثمََّ إلغاءُ كونه رسالةً إلهیَّة، وخطابًا للعالمین منذ بعثة محمد صلى 
االله علیه وسلم إلى أن یقوم الناس لرب العالمین. والنتیجةُ الأخرى هي إلغاءُ مرجعیَّتِه في عصرنا 

رَه من قضایا أو هذا ما دام نص�  ا مرتبطًا بسیاقه، وإنكارُ أيِّ دعوة إلى وجوب التحاكم إلیه فیما قرَّ
الرجوع إلیه للاستنباط منه، استحضارًا لمقاصده أو قیاسًا على أحكامه. وفي أحسن الأحوال یبقى 

 . 2003ohammed, (M( القرآن كتابًا للتلاوة والتبرُّك، أو جزءا لا یتجزَّأُ من التراث الثقافي للأُمَّة.

الطَّعْنُ في مفسِّري الأمَّة بالادِّعاء أنَّ الترتیب النزولي یُعِینُ على فهم القرآن وتفسیره، وأنّ ثانیًا: 
المفسّرین لم یفهموا القرآن بصورة صحیحة؛ لاتباعهم الترتیبَ المصحفي وعدمِ اعتمادهم الترتیبَ 

   (Noldke, 2008) النزولي"

دعاء باطل لا یقوم على شيء؛ لأن القرآن الكریم میسَّرٌ للفهم ابتداء بشهادة ولا شكّ أنّ هذا ا
)، فمن ذا الذي یملك تعسیر ما یسَّرَهُ 17االله: {ولقد یسّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر} سورة القمر (

وعما صحَّ فیها االله، ثم إنَّنا أشرنا سابقًا إلى أنّ العلماء لم یفسروا الآیات منعزلة عن أسباب نزولها، 
من تفسیر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أو سَلَفِ هذه الأمَّة. ثم إنَّ كَوْنَ القرآن رسالةَ االله 
الخالدةَ للعالمین یقتضي أنَّ البشرَ جمیعًا بشتَّى مراحلهم العمریَّة أو العلمیَّة یتمكَّنُونَ من فَهْمِه، كلٌّ 

 حسب إمكاناته واستعداداته.

 ,Noldke)التهوینُ من شأن الترتیب المصحفي، والادِّعاءُ بأنه مُخِلٌّ بحكمة التدرُّج في التشریع ثالثاً:
2008 & Muir, 2006)  
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وقد أجاب دراز عن هذا الدافع مُبَیِّنًا أنّ هذا القولَ "یدلُّ على غفلة عظیمة، وخلطٍ بین مقامین 
لِ یوم لتحقیق  مختلفین: مقام التنزیل والتعلیم، ومقام التدوین والترتیل، وهما مقامان قد وُضِعا من أوَّ

لُهما یعتمد حاجات التشریع، وثانیهم ا یرتبط بحاجات الوضع البیاني. وإن غرضَیْن متفاوتَیْن، فكان أوَّ
مراعاةَ إحدى الحاجتین في موضع الأخرى، لیس من الحكمة في شيء، بل هو وضع للأمور في 

 . (Draz, 2004) غیر موضعها

حَ فكرتَه فقال: "رجل یرید أن یبتني بیتًا لسكناه، فجعل یجتلب تباعًا كل  وذكر لذلك مثالا لیُوَضِّ
ایته، غیرَ مُبالٍ بأن یشتري أجزاء العرش والسقف قبل الأسس والجدران، ما هو بسبیل من تحقیق غ

أو یستورد أدوات الارتفاق قبل مواد البناء، مُتَتَبِّعًا في كل ذلك فرصة توفُّرِ الثمن لدیه، ووجود الموادِّ 
في السوق، وسهولة وسائل النقل، إلى غیر ذلك من ظروف احتیاجه، وضروب إمكانه، فهل من 

مة أن یضع البنّاءُ هذه الأجزاء في البنیان على حسب تاریخ ورودها؟ أو الواجبُ أن یضع كل الحك
جزء منها في مكانه اللائق به، وفقًا لرسم هندسي معلوم، مهما خالف ترتیبه الزماني؟  كذلك كان 

مًا على حسب حاجات النفوس من الإِصلاح والتعلیم، ورُوعیت في ذلك حكم ة نزول القرآن منجَّ
التدرُّج والترقِّي في التشریع على أحسن الوجوه وأكملها، ولكنَّ هذه النجوم في الوقت نفسه لم تترك 
مُبَعْثَرَةً منعزلاً بعضُها عن بعض، بل أُریدَ لها أن تكون فصولاً من أبواب اسمُها (السُّوَر)، وأن تكون 

أن یُراعَى في مواقعها من هذا البنیان معنًى هذه الأبواب أجزاءً من دیوان اسمُه (القرآن)، فكان لا بدَّ 
آخر غیر ترتیبها الزماني، بحیث یأتلف من كل مجموعة منها باب، ویأتلف من جملة الأبواب 
كتاب، ولا یكون ذلك إلا إذا أُلِّفَتْ على وجه هندسي منطقي بلیغ، تبرز به وحدتها البیانیة في مظهر 

 . (Draz, 2004)الإفرادي التعلیمي" لا یقل جمالاً وإحكامًا عنها في وضعها

 : نفيُ الإعجاز عن القرآن الكریمرابعًا

إذ من المعلوم أن القرآن الكریم مَعین الإعجاز ومنبعه، ومن صور الإعجاز الظاهرة في القرآن 
التناسب بین سُوَرِه، وبین مطلع كلِّ سورة وما قبلها، وخاتمة كلِّ سورة وما بعدها. والقولُ بالترتیب 
النزولي یُبَعثِرُ فكرة الترتیب المعهود، وینقض ركنًا من أركان الإعجاز المتمثل في تناسب السُّوَر فیما 

 بینها.
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فالقرآنُ "من أهمِّ المعجزات الشاهدة على رسالة خاتم النبیین علیه الصلاة والسلام بل هو أبقى  
محاسن الكلام البلیغ، ونحن نعتقد بأن المعجزات وأبینُها، ومعلوم بالبداهة أن حسن الترتیب من أكبر 

وكیف نترك النظر   القرآن معجزٌ، فهل نرضى بأن یكون عاریًا عن حسن الترتیب والتناسق؟!
في فهم ارتباط معانیه وتناسق آیاته وسوره وإتقان ترتیبها؟ واالله عز وجل أمرنا بتدبر هذا الكتاب 

 "]82تِلاَفاً كَثِیراً} [النساء وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْ  الكریم فقال: {أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ 

(Hariri, 2007)  وإذا أمعن البلیغ أو المنصف في كتاب االله، وَجَدَ اتساق أوّله بآخره، وتناسب سوره
 فیما بینها. 

آخره فإذا هو محكم السرد، دقیق القرآن الكریم تقرؤه من أوله إلى " :وفي ذلك یقول الزرقاني
السبك، متین الأسلوب، قوي الاتصال، آخذٌ بعضُه برقاب بعض في سوره وآیاته وجُمَلِه، یجري دمُ 
الإعجاز فیه كله من ألفه إلى یائه كأنه سبیكة واحدة، ولا یكاد یوجد بین أجزائه تفكك ولا تخاذل كأنه 

وعقد فرید یأخذ بالأبصار، نُظِّمَتْ  1414AH)(Ibn Manzoor , حلقة مفرغة أو كأنه سمْط وحید
لُه مواتیًا لآخره ... محكم  لِه، وبدا أوَّ حروفُه وكلماتُه، ونُسِّقَتْ جُمَلُه وآیاته، وجاء آخره مساوقًا لأوَّ

فقد خَرَقَ العادةَ في هذه الناحیة  الاتصال والترابط، متین النسج والسرد، متآلف البدایات والنهایات...
قَتْ نُجومه تفرَّقَ الأسباب، ولكن اجتمع نظمه أیضً  مًا، ولكنه تَمَّ مترابطًا مُحْكَمًا، وتفرَّ قًا مُنَجَّ ا: نَزَلَ مُفَرَّ

 اجتماع شَمْلِ الأحباب، ولم یتكامل نزولُه إلا بعد عشرین عامًا، ولكن تكامل انسجامُه بدایة وختامًا."

(Zarqani, WD) . 

مًا ملائمًا للأحداث، ومواكبًا للحاجات. وفي ذلك ولا غرابة، فهو من لدن حكی  م خبیر، أنزله مُنَجَّ
قَةً عن جَمْع؛  یقول دراز: " إنها إن كانت بعد تنزیلها قد جُمِعَتْ عن تفریق، فلقد كانت في تنزیلها مُفَرَّ

ه، ورُقِّمَتْ كمثل بنیان كان قائمًا على قواعده، فلما أرید نقله بصورته إلى غیر مكانه قُدِّرَتْ أبعادُ 
قَ أنقاضًا، فلم تلبث كلُّ لَبِنَةٍ منه أنْ عَرَفَتْ مكانها المرقوم، وإذا البنیانُ قد عاد  لِبناتُه، ثم فُرِّ

ل مرَّة  .(Draz, 2005 & Fadal, 2000) " مرصوصًا، یشدُّ بعضه بعضًا، كهیئته أوَّ

 

لِ القرآن یؤمن وهذا الذي یعتقده كلُّ مؤمن، سواء وَعَى حكمة ذلك أم لم یَعِ  هَا؛ فالمؤمن باالله منزِّ
أنه سبحانه كتب مقادیر الخلق وكلَّ ما سیجري إلى قیام الساعة، ومن ذلك بعثة نبینا صلى االله علیه 
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وسلم، وكتابُه الذي أرسله به، فهو لم یكن ولید اللحظة بحسب الحوادث، ولا طارئًا بحسب الظروف، 
مٍ للغیوب، و   مَنْ كلُّ شيء عنده بمقدار.بل هو من لَدُنْ علاَّ

 –أي ترتیب القرآن على نحو مغایر لترتیب نزوله–فأما الحكمة من هذا الترتیب  یقول جلغوم: "
فذلك لیكون في الزمن الذي یكتشف فیه، وجهًا من وجوه إعجاز القرآن الدالة على مصدر القرآن، 

ابًا یصلح لمن لیست العربیة وصدق الرسالة، بلغة تتناسب مع تقدُّم العلوم والمعارف. وخط
وعلى أي حال، فإن الوصول إلى رأي صحیح في مسألة ترتیب القرآن والحكمة منه، لن .... لغته

یكون إلا بدراسات تنطلق من القرآن نفسه، لا من الروایات التي یعارض بعضها بعضًا. وحینئذ 
من االله سبحانه، ولیس إلى تضارب  یكون الحكم في هذه المسألة للقرآن الذي وصلنا محفوظًا بتعهُّدٍ 

  .الأقوال والاجتهادات"

  خامسًا: إثباتُ تحریف القرآن

تكاد كلمة المستشرقین تتَّفِقُ "على أنَّ هذا المصحف الذي وصل إلینا، لیس هو القرآن الكریم 
ه الكامل الذِّي أُنزل على محمَّد صلَّى االله علیه وسلَّم، بل إنَّ ما جمع في عهد  أبي بكر بنصِّ

الصدیق وعثمان بن عفان قد سقطت منه أشیاء، فضاعت من الوحي نصوص، كان من المفروض 
وجودها في المصحف الحالي، ومن بین هؤلاء المستشرقین القائلین بهذا الرأي، المستشرق الفرنسي 

نُ الوح (هنري ماسیه) ي الذي یجاهر بذلك صراحة، ویقول:"إن القرآن كما وصل إلینا لا یتضمَّ
وهذه دعوى قدیمة جدیدة یتبنَّاها أعداءُ كل عصر فقد روى الباقلاني ما  (Rustam, 2011)كله"

ه: "وزعم قوم من الرافضة أن القرآن قد بُدِّل وغُیِّر، وخولف بین نظمه وترتیبه، وأحیل عما أنزل  نصُّ
یه ونُقص منه، إلیه، وقُرئ على وجه غیر ثابت عن الرسول صلى االله علیه وسلم. وأنه قد زید ف

وقال بعضهم: قد نُقص منه ولم یزد فیه، ... وأننا لا ندري لعل الذي في أیدینا من القرآن أقلّ من 
عُشر ما أنزله االله تبارك وتعالى، وأن الداجنَ والغنم قد أكل كثیراً مما كان أُنزل وأُوجِبَ على الأُمَّة 

 . (Al-Baqalani, 1422AH)حفظُه وضبطه"

 ي؛ــــــــعُ النفســـــــــي الدافـــــــــــرقین في دعوتهم للترتیب النزولـــــــــــهمّ الدوافع لدى المستشمن أ سادساً:
(Muir, 2006)  ذلك أنه تبیّن لعلماء نقد الكتاب المقدس أنّ هناك اضطرابًا في بِنْیة كتبهم المقدّسة

نسبتها الله عزّ وجل، الأمرُ الذي حمل كثیراً (التوارة والإنجیل)؛ مما جعلهم یفقدون الثقة بها وبصحة 
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من المستشرقین على إسقاط ما توصّلوا إلیه من نتائج على القرآن وتاریخه بهدف إسقاط قداسة 
القرآن والتشكیك بمصدره. والمنهج الذي سلكه المستشرقون في هذا الأمر یسمّى (المنهج 

 الإسقاطي). 
 

 بَةُ على ترتیب القرآن وَفْقَ النزولالإشكالاتُ المُتَرَتِّ : المبحث الثالث

عندما نحاول سبر فكرة الترتیب النزولي وتقویمها علمی�ا لنحدد صوابها من عدمه، نجد أنها هَشَّةٌ 
لا تصمُدُ أمام التحقیق العلمي، بل یترتّب على الأخذ بها جملةٌ من الإشكالات العلمیة التي تدفعُ إلى 

على الإطلاق. ومن أهمّ الإشكالات التي تظهر من التزام هذا الترتیب رفضِ هذا الترتیب وعدم قبوله 
 والأخذ به:

 علیه في ترتیب القرآن نزولی�ا أوّلاً: عدمُ وجود مستَنَدٍ صحیح یُعْتَمَدُ 

ل اشكال في هذا الأمر أن هذا القول لا مستند له، فلیس فیه حدیث مرفوع ولا حدیث  إنّ أوَّ
الروایات والآثار التي ذكرت ترتیب نزول سور القرآن الأوّل فالأوّل لا صحیح یثبت الأمر. فجمیع "

مجال لقبولها سندًا ولا متنًا، .... ولا یصحُّ الاعتماد على هذه الروایات والآثار في تغییر ترتیب 
كتاب االله، ولا في تفسیره،  ولا في ترجیح تقدُّم سورة على أخرى، ولا مكي ولا مدني بل الجزم بنفیها 

فالوارد في ترتیب  (Rababah, 2010)والالتزام بما تواتر عن سلف الأُمَّة من ترتیب المصحف"
السور فضلاً عن ضعفه مختلفٌ عددًا وبدءًا وختمًا؛ ولهذا فإنَّ مقتضى التحقیق عدمُ الاعتداد بشيء 

 من الروایات الواردة في ترتیب سور القرآن نزولا.

لة ترتیب السور القرآنیة لیس فیها روایة صحیحة مرفوعة إلى الروایاتُ الواردة في مسأ ثانیا:
رسول االله صلى االله علیه وسلم، فضلاً عن كون الروایات المنسوبة لبعض الصحابة غیر صحیحة 
وغیر شاملة لجمیع سور كتاب االله؛ ومن المعلوم أنّ ترتیب السور القرآنیة لا یؤخذ بالرأي، بل یحتاج 

الروایات الواردة في ذلك هي الروایات الواردة عن ابن عباس رضي االله  إلى روایة صحیحة. وأشهر
عنهما؛ إذ ورد عنه ست روایات موقوفة علیه، وجمیع أسانیدها لا تُقْبل؛ لأن فیها مُتّهَمینَ بالكذب 
ومجاهیل، وهذا یُشعر بأنها موضوعة ومكذوبة عنه، فضلاً عن كون متونها مختلفة متفاوتة، فلم 

اة عنه على ترتیب واحد. كما أنّ هناك فرقاً بین الروایات المنسوبة له وبین ترتیب یجتمع الرو 
 .(Rababah, 2010) مصحفه
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وقد جعلها بعضهم أساسًا -أما الروایة الواردة عن سیدنا علي رضي االله عنه وهي روایة مرفوعة 
جد�ا، بل الروایة لا  فالإسناد ضعیف -في هذا الموضوع مع أنَّ كتب علوم القرآن لم تجعلها كذلك

أساس لها من الصحة من حیث السند. أما متنُها، ففیها أخطاء غیر مقبولة، فضلاً عن أنَّ فیها 
بعض ما یناقض غیرها من النصوص الثابتة المتعلقة بنزول القرآن عقلاً ونقلاً، إضافة إلى نقص 

 .(Rababah, 2010)بعض السور فیها

: وقد درس بعضُ الباحثین جمیع ال روایات الواردة في ترتیب النزول وخرج بنتیجةٍ مُفادُها أنَّ
"الروایات والآثار التي ذكرت ترتیب نزول سور القرآن الأول فالأول لا مجال لقبولها سندًا ولا متنًا، 
.... ولا یصحُّ الاعتماد على هذه الروایات والآثار في تغییر ترتیب كتاب االله، ولا في تفسیره، ولا في 

ح تقدُّم سورة على أخرى، ولا مكي ولا مدني، بل الجزمُ بنفیها والالتزام بما تواتر عن سلف الأمة ترجی
  (Rababah, 2010)من ترتیب المصحف"

 لمستشرقین على ترتیب واحد للقرآنثالثاً: عدمُ اتفاق ا

وا على آلیَّةٍ على الرّغم من مناداة المستشرقین لإعادة ترتیب القرآن وفق نزوله إلا أنّهم لم یتفق
واحدة ومنهج واحد في ذلك؛ وكان هذا هو الخللَ الأبرزَ، والدلیلَ الأوضحَ على نقض دعواهم، 

یجعل تأریخ نزول الآیات والسور  Akiki, 1964)  وبطلان مناهجهم. فمثلا: نجد المستشرق (فایل)
صُ هذه المعاییر في الاعتما د على الوقائع التاریخیة ضمن أربع مراحل، ووفق ثلاثة معاییر. وتتلخَّ

المعلومة من مصادر متعددة، ومحتوى الآیات التي تشیر إلى وظائف النبي، وأسلوب القرآن (القالب 
الشكلي للألفاظ). ثم هو یُقَسِّمُ السورَ إلى أربع طوائف: ثلاث منها مكیة وواحدة مدنیة. الأولى: من 

 -صلى االله علیه وسلم-الحبشة إلى رجوع النبي  بدایة البعثة إلى هجرة الحبشة، والثانیة: من هجرة
إلى الطائف، والثالثة: من عودته من الطائف إلى الهجرة للمدینة. والرابعة: الفترة المدنیة، وحدّد لكل 
مرحلة من هذه المراحل خصائص للسور النازلة بها. والناظرُ في هذه الخصائص یرى أنها عامَّة 

 . (Iskandarloa, WD) لترتیب من نقدأغلبیَّة؛ لذا لم یَخْلُ هذا ا

الذي یعدُّ مرجعاً للعدید من المستشرقین في هذا الموضوع فقد (Akiki, 1964) أما (نولدكه)
قَسَّمَ سور القرآن أیضًا إلى أربع مراحل، معتمداً معاییر (فایل) ذاتها، جاعلاً المراحلَ أیضًا ثلاثاً قبل 

حلة خصائص معیَّنَة. وقد جعلَ من هذه الخصائص ذاتها سبیلاً الهجرة، وواحدة بعدها، ذاكرًا لكل مر 
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ولیس فقط في ترتیب سوره وآیاته. حیث یذكر أنّ سُوَرَ  -على حَدِّ زعمه-للطعن في القرآن كلّه 
وانفعاله، وتشبه  -صلى االله علیه سلم-المرحلة المكیَّة الأولى تشیر في أغلبها إلى اضطراب الرسول 

بیَّة، وتستخدم القَسَمَ مثلَهم، وتتحدَّثُ عن الجنة والنار بأوصاف واضحة، وبأسلوب أقوال الكهنة الغی
 مؤثر، ثم أشار إلى صعوبة تحدید تأریخ دقیق للسور. وهذا ینقض مبدأه من الأساس.

 -وجعل من خصائص المرحلة المكیة الثانیة قِلَّةَ أسلوب التخیُّل، وقلةَ الاضطراب عند النبي
وأنَّ القَسَمَ صار في أوائل السور فقط، وجعل جاذبیَّة الوحي في هذه المرحلة،  -وسلمصلى االله علیه 

 واعتبر الفاتحة من سور هذه المرحلة.

 \أما المرحلة المكیة الأخیرة عنده، فقد امتازت بالأسلوب النثري وغلب على فواصل آیها (ون 
خطابي، وكثرت فیها قصص الأنبیاء، ین)، وقلَّ فیها أسلوبُ التمثیل، وغلب علیها الأسلوبُ ال

وطالت آیاتها. وجعل (نولدكه) هذه الخصائص لهذه المرحلة مظهرًا لغضب النبي صلى االله علیه 
وسلم من أفعال قبیلته. أما سور المرحلة المدنیة، فتشبة سور المرحلة المكیة الأخیرة، فهي تمتاز 

ؤمنین، وتوضح تبلور القدرة الاجتماعیة بالفصاحة وخصوصًا الآیات التي تخاطب المجاهدین الم
السیاسیة النبویة، وفیها آیات التتشریع والأحكام والأحوال الشخصیة والاجتماعیة، وكل ما یُنَظِّمُ 

 . (Iskandarloa, WD)شؤون الفرد والمجتمع وعلاقة المسلمین فیما بینهم ومع غیرهم

ناء على الأفكار، ووفق تطوُّر القضایا ، فقد حاول ترتیب القرآن ب(Akiki, 1964) أما (جریم)
والمواضیع الدینیة، وقد شارك (نولدكه) في تقسیم المرحلة المكیة إلى ثلاث مراحل، مع اختلاف 

 .(Badawi, 1998)المضمون والخصائص نوعًا ما بحسب القضایا التي حَوَتْها كل مرحلة

السور المكیة إلى خمس  ، فقد نحى منحى آخر؛ إذ قَسَّمَ (Badawi, 1998) أما (مویر)
مراحل. الأولى: ما نزل قبل التكلیف ثم أقدم السور حتى إعلان الرسالة، ثم من إعلان الرسالة إلى 
السنة السادسة للبعثة، ثم من السادسة حتى العاشرة للبعثة، ثم من العاشرة حتى الهجرة، ثم المرحلة 

ید الزمني الدقیق لترتیب السور دون دلیل المدنیة. ویتمثل خلَلُه إذا قُورِنَ بغیره في التحد
 . (Badawi, 1998)یُذكر

الذي قام أولاً بترجمة القرآن، فقد زعم أنَّ كلَّ السور فیه مُرَتَّبَةٌ (Akiki, 1964)  أما (رودویل)
وفق الترتیب الزماني لنزولها. وسار في ترتیبه على ترتیب (نولدكه) مع بعض التعدیلات على 

الأولى، ولكنه ذكر مجموعة من الآیات في بعض السور غیر متناسبة من حیث  المرحلة المكیة
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الطول مع مواضعها؛ مما جعله یدّعي أنَّ هذه السور لیست في مكانها الأصلي، ولكنها أثناء جمع 
وضعت فیه من باب التعدیل، وما ذاك إلا لسوء فهمه،  -رضي االله عنه-القرآن في عهد عثمان 

 .(Iskandarloa, WD)إنصافه وقلة بضاعته، وعدم

، فقد نَظَّمَ السُّوَرَ في ترجمته وفق ترتیب ارتآه؛ إذ تبنَّى ترتیبَ (Badawi, 1998) أما (بلاشیر)
(نولدكه) بعد أن أجرى علیه بعض التعدیلات، بتقدیم وتأخیر لبعض السور في بعض مراحلها، 

في المرحلة نفسِها، ثم رتّب هذه الطبقات وعلّلَ ذلك بأنه جَمَعَ السور المتشابهة في موضوعاتها 
 –صلى االله علیه وسلم -بشكل متتالٍ بالاعتماد على التشابه فیما بینها، وباعتماد سَیْر رسالة النبي 

 كما جعل للمراحل خصائص كانت واقعیَّةً بعض الشيء، ومقاربةً للصواب بالمقارنة مع غیره
(Iskandarloa, WD) . 

، فقد استعرض محاولات مَنْ سبقه عاد�ا محاولةَ (نولدكه) (Omar, 1992) أما (ریتشارد بیل)
أصوبَها وأكثرَها قَبولاً. معترفاً في نهایة عرضه أنَّ التوصل لترتیب زمني شامل أمر صعب لا یُدرك؛ 
لذا اقترح وضع مبادئَ عامَّة، یتمُّ من خلالها الترتیب، فجعل الأسلوب هو المعیار؛ إذ لیس ثَمَّةَ 

  (Badawi, 1998)جعٌ زمنيٌّ صحیحٌ مُعْتَبَرمر 

فالأمرُ غیرُ قابل للضبط، وقد اعترفَ (ریتشارد بیل) بذلك، فكان ردُّ دعواهم بلسانهم، فضلاً 
عن كونه متحقِّقًا بفعلهم غیرِ المنضبط. ومثلُ هذا ما قاله عكرمةُ لابن سیرین قدیمًا "لَوِ اجْتَمَعَتِ 

نْسُ والْجِنُّ عَلَى   .(Suyuti, 1394AH)  أَنْ یُؤَلِّفُوه ذلك التَّأْلِیفَ مَا اسْتَطَاعُواالإِْ

 وتعلیقًا على أعمال المستشرقین في ترتیب القرآن على النزول یقول الدكتور صبحي الصالح:

كُلَّ أثر  یجحدون ، وهماً "ومن الغریب حق�ا أن یظنَّ المستشرقون أنَّ في وسعهم ترتیبَ القرآن زمنی� 
ة الصحیحة في هذا الترتیب، ولو كانوا یتشدَّدُونَ في الروایات فلا یقبلون منها إلا المسندة للروای

یرفضون الأخذ بالروایات  -ولا یزالون-الصحیحة لهان الأمر, فإن علماء الإسلام أنفسهم كانوا 
مراحل  الضعیفة في المكي والمدني وغیرهما من الموضوعات التي تلقي الضیاء ساطعًا على تتبُّعِ 

الوحي القرآني، وترتیب سوره وآیاته، وتدرُّجِ تعالیمه وإرشاداته، على أنَّ بین المستشرقین من حاول 
الذي اعتمد ...  أن یبحث هذا الموضوع على صعید لا یختلف كثیرًا عن صعیدنا، كالأستاذ غریم

لك أمران: أما أحدهما على الروایات والأسانید الإسلامیة في ترتیب سور القرآن، ویؤخذ علیه مع ذ
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فعدم تمحیصه صحیحَ تلك الروایات وسقیمَها، وعجزُه كسائر المستشرقین عن هذا التمحیص، ولذلك 
لم یُبالِ بترتیب القرآن على أساس واهٍ من الأسانید الضعیفة أحیانًا والباطلة أحیانًا أخرى. وأما الآخرُ 

ن احترام الروایات، لیصدُرَ في نهایة المطاف فهو تَخَلِّیهِ عن المنهج الذي اشترطه على نفسه م
 _في مواطن مختلفة_ عن رأي المستشرق نولدكه في وصف المراحل المتعاقبة على الوحي القرآني" 

(Saleh, 2000). 

ویُرجِعُ بعض الباحثین أسباب التفاوت والتباین في موقف المستشرقین من ترتیب السور القرآنیة 
 :(Omar, 1992) إلى الأسباب الآتیة

عدمُ اعتماد المستشرقین في عملهم على الصحیح من الحدیث النبوي، والسیرة النبویة، ومن  .أ
اعتمد من المستشرقین ذلك فقد خلط بین الصحیح والضعیف والموضوع، مع العجز عن 

 التمییز بین الغثِّ والسمین.

 ت معیّنةجهلُهم بالعربیة ممّا جعل بعضهم لا یستطیع تصنیف الآیات تحت موضوعا .ب

 جهلُهم بالأهداف التربویة والحِكم التشریعیَّة التي من أجلها نزلت الآیات القرآنیة. .ج

 اعتمادُهم على المرجوح من أقوال العلماء بل على المرفوض عند المحقِّقین منهم. .د

ا على كتاب إنَّ فتحَ باب إعادة ترتیب السور وَفْقَ نزولها قد یؤدِّي إلى فتح بابٍ آخرَ أشدَّ خطرً  رابعًا:
االله العزیز، وهو أنْ یَنْبَرِيَ بعضُ المتطفِّلینَ على القرآن فیطالبوا بإعادة ترتیب الآیات وَفْقَ 
نزولها، وفي ذلك من التحریف والتشویه لنظم القرآن، وإفسادِ حُسْنِ ترتیبِه ورصف آیاته، ما لا 

 یأتي على بنیان الإسلام وأركانه" یقول به إلا جاهلٌ ببیان القرآن وإعجازه ، أو ماكرٌ یرید أن

ر عند أهل العلم أنَّ العلم یقومُ على حقائقَ منضبطة، ومنهجیَّة واضحة؛ فلو  خامسًا: من المقرَّ
فرضنا جدلاً أنَّ كتاب االله غیرُ مرتَّب، وأردنا أن نجعل له ترتیبًا فلا بدَّ أن یكون ترتیبًا علمی�ا 

اضحة؛ لئلا یكون هناك شُبهةٌ لكل متربِّص، أو ریبةٌ لكل دقیقًا ذا قواعد منضبطة؛ ومنهجیة و 
جاهل. وحتى لا یبقى القرآن موضع عبث من كلِّ حاقد. وقد ذكرنا سابقًا أثناء الحدیث عن 
محاولات المستشرقین ترتیب السور القرآنیة أنّ إعادة ترتیب القرآن وفق الترتیب النزوليِّ أمرٌ 

 نضبط.غیرُ ممكن، فضلاً عن كونه غیر م
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وفي ذلك یقول سید قطب: "وعلى كل ما في محاولة تتبُّع آیات القرآن وسوره وفق الترتیب 
الزمني للنزول من قیمة، ومن مساعدة على تصوُّر منهج الحركة الإسلامیة ومراحلها وخطواتها، فإنَّ 

ل إلیها تقریبیَّة ظنیَّة، ل الأمر شاق�ا، كما أنها تجعل النتائج التي یتوصَّ قلة الیقین في هذا الترتیب تجع
ولیست نهائیَّة یقینیَّة.. وقد تترتب على هذه النتائج الظنیَّة التقریبیَّة نتائجُ أخرى خطیرة.. لذلك آثرتُ 
في هذه الظلال أن أعرض القرآن بترتیب سوره في المصحف العثماني، مع محاولة الإلمام 

 .(Sayed, 1412AH)  بالملابسات التاریخیة لكل سورة"

یرى بعض المستشرقین وغیرهم أنَّ الفائدة من الترتیب النزولي هو مواكبة مراحل الدعوة  سادسًا:
صلى االله علیه -والتدرُّج في تبلیغ الرسالة الخاتمة على وفق ما كان علیه الوضع أیام رسول االله 

یب المصحفي. یقول أكثرَ سدادًا وصوابًا من فهمها وفق الترتمما یجعل عملیَّة فهم القرآن  -وسلم
رأینا هذا یتَّسِقُ مع المنهج الذي اعتقدنا أنه الأفضل لفهم القرآن وخدمته. دروزه في مقدمة تفسیره: "

إذ بذلك یمكن متابعة السیرة النبویة زمنًا بعد زمن، كما یمكن متابعة أطوار التنزیل ومراحله بشكل 
القرآن، وجوِّ ظروفه ومناسباته، ومداه أوضح وأدقّ، وبهذا وذاك یندمج القارئ في جوِّ نزول 

   AH(Drouza, 1383(ومفهوماته، وتتجلَّى له حكمة التنزیل."

ولا یُسَلَّمُ لهم بهذه الدّعوى، وعلى فرض كون هذا یتناسبُ أحیانًا مع فهم بعض الآیات من 
غیرُ ضروري في خلال الإحاطة بجوِّ نزولها، ومعرفة سبب النزول وما إلى ذلك إلا أنَّ هذا الأمرَ 

فهم جمیع الآیات والسور، فضلاً عن كونه غیر ممكن؛ فعلینا أن نكون مدركین وواثقین أنَّ االلهَ 
تعالى حین أراد لهذا الكتاب أن یكون خاتم كتبه إلى خلقه، وأراد أن یكون رسالته الخالدة للعالمین، 

أو فترةٍ بعینها، أو جماعةٍ مخصوصة؛ فلو  أرسله مُصْلِحًا لكل زمان ومكان، مُنْفَك�ا عن بیئةٍ بذاتها،
أنّ جماعةً من الناس لم یصلهم من الكتب إلا القرآن، فقاموا بدراسته بنفسه دون أيِّ مؤثّرٍ من 
المؤَثِّرات، ودون اطّلاعٍ على أیَّةِ ملابسات، لما وجد هؤلاء عائقا في فهمه، وإدراك مرامیه وأهدافه، 

 والوقوف على أحكامه وحِكَمِه.

ثم إنّ العلماء حین یفسرون الآیات والسور القرآنیَّة یتعرَّضون لأسباب نزولها الصحیحة، وما 
ویدرسون سِباقَها وسیاقَها،  –إن ورد ما هو صحیح–ورد عن رسول االله صلى االله علیه وسلم بشأنها 

احیة أخرى إذا دقَّقْنا النظر فهذا أمرٌ لا یَعْتَمِدُ على ترتیب السور نزولی�ا ألبتَّة، هذا من ناحیة. ومن ن
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بما ینادَى به، كان الأولى إعادةَ ترتیب الآیات وَفْقَ نزولها لا السور؛ فهذا الذي یُبَیِّنُ تدرُّج الدعوة لا 
 ذاك، وهذا مستحیلٌ، فضلاً عن كونه لم یجرُؤْ أحدٌ على طلبه صراحة.

لمناسبة بین السورة وسابقتها ولاحقتها في إنَّ إعادة ترتیب السور وفق النزول یُلْغِي فكرة ا سابعًا:
ترتیب القرآن الكریم، فـ"كثیرٌ من علماء التفسیر أثبتوا المناسبة بین السور، ومن هذه المناسبات 
حُ الرأي الذي یقول بأنَّ الترتیب  المناسبةُ بین خاتمة السورة وافتتاحیَّة ما بعدها، وهذه أمارة قویَّةٌ تُرَجِّ

 ویعد هذا اللونُ من التناسب وجهًا من وجوه الإعجاز القرآني." الحاليَّ توقیفي.

فعلمُ المناسبات علم أصیل لا یمكن الاستغناء عنه، وهو رافد أساس من روافد إعجاز القرآن 
ةُ بالقبول؛ فلا یُعقَلَ أنْ  الكریم، وهو علم قد أفنى فیه الأوائل أعمارهم وجهدهم، وتلقَّتْه عنهم الأُمَّ

 لمًا قائمًا بذاته لأجل فكرة لا أساسَ ولا دلیلَ ولا مُسَوِّغَ لها.نُلْغِيَ ع

مجلي ربابعة: "فائدة الترتیب المزعوم تبعث على إفساد نظم القرآن، وذهاب رونقه، ولذة  یقول د.
قرآن تدبُّره، والتعبُّدِ بالبحث عن الروابط بین سُوَرِه، فلو أنَّ كُلَّ من عقل شیئًا من العلم أراد ترتیب ال

وفق هواه، لما عدنا نجد القرآن الذي نزل به الروح الأمین على قلب النبي صلى االله علیه وسلم، 
ل لدینا مجموعةٌ من اللآلئ لا ینظِمُها خیط، ولا تفصِلُها فرائد، وهذا خلاف حكمة العلیم  ولتحصَّ

 "}2-1خبیر} هوددن حكیم ـــــــــــالر كتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من ل{الخبیر الذي قال: 
(Rababah, 2010)  

إنَّ دعوة المستشرقین لإعادة ترتیب القرآن وفق النزول نابعةٌ من أهداف نفسیَّة ودینیَّة  ثامنًا:
ة بهم، وهذا قد أدّى بهم إلى أن یسوقوا الاحتمالات العقلیَّة مساق الحقائق المسلَّمة، وأن یجمعوا  خاصَّ

رات، ویَعُدُّوها أصلاً للفحص والدراسة، لقضایا من أخطر القضایا في الآراءَ والظنون والأوهام والتصوُّ 
 الإسلام.

یقول عبد الصبور شاهین: "وآفةُ المستشرقین أنهم یسوقون مجرد الاحتمالات العقلیَّة مساق 
نات  الحقائق المُسَلَّمَة، ویقیسون الماضي الذي لم یكن جزءًا من تاریخهم، وبالتالي لم یكن من مكوِّ

ونَ ضم ائرهم بمقیاس حاضرهم مع تباین المكان والزمان، والعقلیَّة والروح، وآیةُ ذلك أنهم یَغُضُّ
أبصارهم عن الطّابع المیتافیزیقي، الذي نشأت في ظلِّه أحداثُ التاریخ القرآني على عهد النبوة، 

 . (Abdul Sabour, 2007)لمین في نَقَدِ الأخبار ورواتهاویرفضون مناهج المس
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لُوا إلیها:  في ختامِ هذه الدراسة یُسَطِّرُ الباحثونَ أهمَّ النتائجِ التي توَصَّ

أوَّلاً: إنَّ علماءَ الأُمَّة مجمعون على عدم جواز تغییر ترتیب المصحف؛ فهو ترتیبٌ توقیفيٌّ تَلَقَّتْهُ 
 الأُمَّة بالقبول. وهو مظهر من مظاهر إعجاز القرآن.

تِه، ویزعُمونَ أنَّه ثانیًا: إنَّ المست ، ویُشَكِّكونَ في صحَّ شرقینَ لا یعترفونَ أبدًا بهذا الترتیبِ المُصْحَفيِّ
 ترتیبٌ مُصْطَنَعٌ فَوْضَوِيٌّ غیرُ متناسق!!

ثالثاً: إنَّ الدعوة إلى إعادة ترتیب سور القرآن وآیاته لم تكن عند المتقدِّمین، بل بدأتْ بذورُها في 
 لمعاصر. الخطابِ الاستشراقي ا

رابعًا: إنَّ المستشرقینَ كانتْ لهم دوافعُ متعدِّدَة وراء الدعوة لإعادة ترتیب القرآن وَفْقَ النزول، تدور 
 معظمُها حول نَزْعِ قداسة القرآن، والطعن في مصدره وإعجازه.

دَ نَسَقَ القرآن إنَّ من أعظم المخاطر المُتَرَتِّبَة على إعادة ترتیب القرآن وَفْقَ النزول إفسا خامسًا:
 وبنائه المُحْكَم.

إنَّ دعوةَ المستشرقینَ إلى إعادة ترتیب القرآن وَفْقَ النزول تنطوي على إشكالاتٍ كثیرة،  سادسًا:
منها: عدمُ وجودِ مستَنَدٍ صحیحٍ یُعْتَمَدُ علیه في ترتیب القرآن نزولی�ا، ومنها أنَّ فتحَ هذا الباب 

خرَ أشدَّ خطرًا، وهو المطالبةُ بإعادة ترتیبِ الآیاتِ وفقَ نزولِها، قد یُؤَدِّي إلى فتحِ بابٍ آ
أنّ إعادة ترتیب القرآن وفق الترتیب النزوليِّ أمرٌ غیرُ ممكن، فضلاً عن كونه غیر ومنها 

 منضبط.

ة إنَّ محاولاتِ المستشرقین لإعادة ترتیب سُوَرِ القرآن اتَّسَمَتْ بانعدامِ المنهجیَّة العلمیَّ  سابعًا:
 المنضبطة، والجهلِ الواضح بعلومِ الإسلام ومناهجه.
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"إنَّ الدعوة إلى تغییر ترتیب  ونختِمُ هذا البحثَ بكلمة (دراز) تأكیدًا لكلِّ ما سبق ذكرُه، إذ یقول:
السُّوَر دعوة لا یُقِرُّها عقل ولا نقل؛ لأنها قبلَ كلِّ شيء دعوةٌ إلى بدعة خارقة لإجماع المسلمین، 

فُ بها الكَلِمُ عن مواضعه التي وضعه االله فیها، ولأنها محاولة لن یكون من ورائها إلا إفسادُ یُحَرَّ 
النسق، وتشویهُ جماله، ونَقْضُ بنیانه المُحْكَم الوثیق، ثم لأنه فتحُ بابٍ للشُّبْهَة في حفظ الذِّكْر الذي 

 وزُ أنْ یُمَكَّنَ أحدٌ من تحقیقها"ضَمِنَ االلهُ حفظَه؛ فهي إذًا دعوةٌ لا یُستَجابُ لها، ولا یج
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